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الملخـــص
 كان موضوع الهوية الوطنية ومــا يــزال يمثــل احــد المســائل المــثيرة للجــدل
 والســــجال والنقـــاش الحـــاد فهـــو يـــثير جملـــة اشـــكالت سياســـية بالدرجـــة الولـــى
 واجتماعيــة واقتصــادية وفكريــة وثقافيــة بدرجــة اقــل فــي معظــم الــدول والمجتمعــات
 العربيــة وغيرهــا مــن دول العــالم الناميــة لســيما تلــك الــتي تعيــش اوضــاعا> مضــطربة
ـــديني والعشـــائري، ونقـــول سياســـية بالدرجـــة ـــالتنوع القـــومي والمـــذهبي وال ـــاز ب  وتمت
 الســاس لن الظــروف والمناخــات السياســية وطبيعــة النظــام السياســي القــائم تلعــب
 دورا> كبيرا> وفاعل> الــى جـانب عوامــل اخـرى مكملـة لهـا امـا فـي بلـورة وتعزيـز الهويــة
 الوطنيــة او اضــعافها وتغييبهــا لصــالح هويــات فرعيــة– قوميــة او دينيــة او مذهبيــة او

مناطقية.
 لــذا ليــس بمقــدور الهويــات الفرعيــة فــي مثــل هــذه المجتمعــات بنــاء هويــة
 وطنية، لن مجال عملها واهتمامها يـدور فـي الحيـز الجتمــاعي (المجتمــع) وليـس
 الحيز السياسي (الدولة) اذا ماعلمنا ان من اهم صفات الدولة الحديثة انهــا وطنيــة
 تتجاوز الجزء لتشمل الكل وعليه فالثقافة الفرعيــة لتســتطيع بنــاء المواطنــة لكونهــا
 ضــيقة ومحصــورة ضــمن حيــز فئتهــا الجتماعيــة الــتي تمثلهــا وبالتــالي تقيــد خيــارات
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 الفــرد لصــالح قـرار الجماعــة الطبيعيــة فتقيــم احزابــا> فئويــة او طائفيــة او عرقيــة تعمــل
بقوة انتمائها الفرعي وليس بقوة البرنامج السياسي الذي تقدمه للجمهور.

المـــقدمـــــــــــة 
 يعاني النسان العربي المعاصر من ازمة هوية وانتماء عميقة وشاملة وتعــود
 جــذور هــذه الزمــة الــى وجــود النســان العربــي فــي ظــل كيانــات اجتماعيــة متعــددة

  فـالوطن1ومتعارضة تبدأ بالقبيلة والطائفة حينا> وتنتهي بالدين والثنيـة احيانـا> اخـرى.
 العربي كيان مركب معقد تتداخل فيــه عناصــر الــولءات المحليــة بــالولءات الوطنيـة
 ولتتطــابق فيــه حــدود الجغرافيــا مــع حــدود المشــاعر ولحــدود السياســة مــع حــدود
 المــة والســبب فــي ذلــك يعــود الــى ان نشــوء الــدول العربيــة لــم يــأتي بشــكل طــبيعي
 وتطور مستمر وانما نتيجة عوامــل خارجيــة علـى القـل فيمـا يتعلـق بتحديــد الحـدود
 الدولية لهذه الدول وفصلها عــن بعضـها متمثلـة بالســتعمار الـذي اراد تجـزئة المـة
 العربيـــة الـــى دويلت صـــغيرة وبالتـــالي اضـــعافها مـــن خلل زرع الحـــدود المصـــطنعة
ــة احــد اهــم هــذه ــة الفرعي ــة الضــيقة والهوي  فيمــا بينهــا وانشــغالها بمشــاكلها الداخلي

المشاكل التي تواجهها وتهدد وجودها.
 ان هــذا المــر يمكــن ان يــؤدي الــى تعــدد انتمــاءات الشــخص لســيما فــي
 المجتمعات النامية ومجتمعنا العربي منها، لن القبيلة والطائفــة والمــذهب والقوميــة
ـــى تشـــكيل افعـــاله ـــي ارض المجتمـــع وقـــادرة عل  لتـــزال قويـــة وضـــاربة بجـــذورها ف
 وسلوكه والسبب في ذلك يعود الى ان الشخص العربـي يمكــن ان يشــعر بـاكثر مــن
 انتماء واحد، فهو ينتمي للعشـيرة الـتي تشـكل جـزءا> مــن القبيلـة الكـبر، وهــو ايضـا>
 جــزء مــن طائفــة معينــة وايضــا> جــزء مــن قوميــة او اثنيــة فــي حالــة كــون البلد متعــددة

الثنيات كما في العراق والسودان ولبنان وسوريا وغيرها.
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 وعلــى هــذا الســاس فــان تعدديــة النتمــاء وتناقضــاته تــؤدي الــى حالــة مــن
ــد النســان  النشــطار فــي الهويــة الجتماعيــة والــى حالــة مــن التمــزق الوجــداني عن
 العربي الذي تتخطفــه مشــاعر النتمـاء لجماعــات اجتماعيـة متعارضــة ومتنـافرة علـى
 مختلــف المســتويات والتجاهــات، وفــي غمــرة هــذا النمــو الكــبير لهــذه الــولءات
 الضـــيقة بـــدأ النســـان العربـــي المعاصـــر يتعـــرض لكـــل اشـــكال الضـــطهاد والتمييـــز
 والتســـلط ويعـــاني مـــن مختلـــف الـــوان التعصـــب الطـــائفي احيانـــا> والعشـــائري احيانـــا>

اخرى.
 ان شعوب العالم واممه متشابهة من موقع كونها شعوبا> تشــترك فــي ان لهــا
 آمال> واحلمــا> ومشــاكل ولكنهـا متميـزة مــن موقــع هوياتهــا، اي ان للشــعوب والمــم
 هوياتها الخاصة بها والتي تميزها عن غيرها وتميزها عــن بقيــة المجموعــات البشــرية

 ، ان الهوية الوطنية الجامعـة لتعنـي مطلقـا> ان يتخلـى النـاس2الخرى في هذا العالم
ــــي بالضــــرورة ــــة، كمــــا انهــــا لتعن ــــة والفكري ــــة والديني  عــــن خصوصــــياتهم الجتماعي
 الشــتراك فــي جميــع الخصــائص الثقافيــة والجتماعيــة كــي يكــون لــديهم الحســاس
 بالنتماء الوطني لنهـا بمفهومهــا الواسـع تعنــي اشـتراك انـاس مــن مختلــف الثقافــات
 3والعقــائد والعــراف بــوطن واحــد ومصــير مشــترك ضــمن الهويــة الوطنيــة الجامعــة. 

وفي اطار بحثنا هذا سنتناول الموضوع من عدة محاور هي: 
المحور الول: الهوية والنتماء: قراءة في المفاهيم

المحور الثاني: اشكالية الهويات الفرعية في الوطن العربي.
المحور الثالث: عوامل قيام اشكالية الهوية في الوطن العربي.

المحور الرابع: نتائج اشكالية الهوية في الوطن العربي.
الخاتمة.

المحور الول: الهوية والنتماء:قراءة في المفاهيم
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 يستخدم العديد من الباحثين مصطلح الهويــة والنتمــاء والــولء فــي ســياق
 الشــارة الــى علقــات تربــط شخصــا> معينــا> بمجموعــة اجتماعيــة معينــة، غيـر ان هــذه
 المصــطلحات الثلثــة ليســت مترادفــة وانمــا لكــل منهــا ســياقها الـذي تســتخدم فيــه،

  فــي ثقافتنــا العربيــة ينطلــق مــن الخــر وليــس مــن النــا ، فكلمــة هويــةالهويــةفمهــوم 
 مشــتقة مــن (هــو) الــذي يعنــي الخــر بعكــس معنــاه فــي اللتينيــة، اذ اشــتقت كلمــة

 ) من النا والفرق هنا واضح وله ابعــاده الثقافيــة العميقــة، اذ انidentityهوية (
 الحساس بالذات في ثقافتنـا العربيـة ينطلــق مــن تحديـد هويــة الخـر ســواء كـان فـي
 الــداخل او الخــارج، لــذلك فــالنظر اليهــا مــن خلل بعــدها الفــردي يقــود الــى القــول
 بوجود كائن مطلق غير متغير في الزمان مع مايعنيه الموقف من ملبســات ـ امــا فــي
 حالة النظر اليهــا مــن جهــة دللتهــا الجتماعيــة فـان الشــكال يصـبح اعقــد لنــه مــن
4المستحيل ان يكون افراد مجموعة ما متماثلين كليا> ويتوفرون على الهوية نفسها.

ــة تشــير الــى النتســاب الثقــافي اي انتســاب الــى معتقــدات  كمــا ان الهوي
ـــتي ـــتي ينتمـــي اليهـــا الفـــرد وال ـــة ال ـــة تحـــددها الثقافـــة الجتماعي  وقيـــم ومعـــايير معين
 يكتســـبها مـــن خلل مليـــة التنشـــئة الجتماعيـــة الســـوية الـــتي يمـــر بهـــا فـــي حيـــاته،
 فالهويــــة لزمــــة للمواطنــــة لن المــــواطنين لبــــد لهــــم مــــن نظــــام سياســــي وعلقــــات
ـــات وكـــل هـــذا انمـــا يبنـــى علـــى ـــوانين تضـــبط هـــذه العلق ـــة وق  اقتصـــادية واجتماعي

 ، ولتــواجه الهويــة الوطنيــة السياســية5معتقــدات وقيــم ومعــايير، اي علــى هويــة معينــة
 اشــكالية فــي عمليــة بنائهــا وقبــول مجتمعهــا بهــا إلعنــدما تتكــون الجماعــة الوطنيــة
 السياســية مـن جماعــات فرعيــة ذات هويــات اجتماعيــة متنوعــة وتســعى احـدى تلـك
 الجماعــات او كــل واحــدة منهــا الــى تقــديم هويتهــا الفرعيــة بوصــفها مشــروعا> لهويــة
 وطنيــة سياســية عامــة تحتــوي الهويــات المغــايرة وتــذوبها فيهــا وهــو مايــدفع حــاملي
 تلك الهويات الى التمسك بهويـاتهم ممــا يمنـع تحقيــق النــدماج الـوطني المشــروط
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 بالنتمــاء الــى هويــة وطنيــة سياســية جامعــة تحــترم وجــود وحريــات الهويــات الفرعيــة
6المندمجة في اطارها.

 ، فهــــو مفهــــوم اجتمــــاعي يمثــــل علقــــة الفــــرد بــــالمجتمع اوالنتمــــاءامــــا 
 بالجماعـــة الجتماعيـــة وبالتــالي فــأنه يؤكــد حضــور مجموعـــة متكاملـــة مـــن الفكـــار
 والقيم والعراف والتقاليد الــتي تتغلغــل فــي اعمــاق الفــرد فيحيــا بهـا وتحيــا بــه حـتى

 ، وعلــى هــذا الســاس7تتحــول الــى وجــودغير محســوس كــأنه الهــواء يتنفســه وليــراه
 فـــأن النتمـــاء هـــو اجابـــة عـــن ســـؤال الهويـــة مـــن نحـــن؟ والنتمـــاء ايضـــا> هـــو صـــورة
 الوضــــعية الــــتي يأخــــذها النســــان ازاء جماعــــة معينــــة او فلســــفة او عقيــــدة معينــــة،
 وكذلك قد يأخذ صورة شبكة من المشاعر والحاسيس التي تربط الفرد بــالمجتمع
 وهــــذا بــــدوره يؤســــس لمجموعــــة مــــن العلقــــات الجتماعيــــة الــــتي تتجــــاوز حــــدود

8المشاعر الى الفعاليات التي يتبادلها الفرد مع موضوع انتمائه.

 وهنا من الممكن التمييز بيــن النتمــاء والشــعور بالنتمــاء، فالنتمــاء حالــة
ــة او  موضــوعية يفرضــها الواقــع فــي اغلــب الحــوال، فانتمــاء الفــرد الــى قوميــة معين
 ديانة معينة هو امر يتعلق بولدة الفـرد ل بقـراره، فـي حيـن ان الشـعور بالنتمــاء قـد
 يتطـــابق مـــع واقـــع النتمـــاء وقـــد يخـــالفه، فقـــد تغيـــب لـــدى شـــخص معيـــن مشـــاعر
ــتي ينتمــي اليهــا ال انــه فــي بعــض الحــالت فــان الشــعور  النتمــاء الــى الجماعــة ال
 بالنتمــاء هــو الــذي يفــرض واقــع النتمــاء كأنتمــاء الشــخص الــى فلســفة سياســية او

اجتماعية معينة.
 ومــن هـذه النقطــة يمكـن النتقــال الـى مســألة الــولء والـذي يمكــن اعتبــاره
ـــة ـــذي يعـــبر عـــن اقصـــى حـــدود المشـــاركة الوجداني ـــذاتي فـــي النتمـــاء وال  البعـــد ال
 والشعورية بين الفرد والجماعة التي ينتمــي اليهــا فـالولء هــو حالـة دمــج بيــن الــذات
 الفرديــة فــي ذات اوسـع منهــا واشــمل ليصــبح الفــرد بهــذا الدمــج جــزءا> مــن اســرة او

 ، وعلــى هــذا فــالولء هــو الشــعور9مــن جماعــة او مــن امــة او مــن النســانية جمعــاء
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 الــذي يحــول النتمــاء كحالــة واقعيــة تجريديــة الــى حالــة الفعــل اللزم للتــدليل علــى
هذا النتماء.

 ان الفــرد فـي العــادة يجمـع بصـورة اعتياديــة بيــن مجموعــة مــن النتمــاءات
ـــديني وهـــذه النتمـــاءات مـــع ـــاطقي والقـــومي وال  المختلفـــة كالنتمـــاء العـــائلي والمن
 وجودها جميعا> لدى الفرد فـان الشــعور بهــا يختلــف مــن شــخص لخــر، فقــد يغلــب
 شـــخص مـــا انتمــاءه الــديني علــى انتمــاءه الــوطني فــي حيــن يحـــدث العكــس لــدى
 شــخص آخـر، وهـذا يعنـي ان كـل شــخص فـي الواقـع لـديه جـدول بـترتيب اولويــات
 شـعوره بالنتمـاء، فقـد يشـعر شــخص بانتمـائه لعـائلته اول> ومــن ثـم الـى وطنــه وبعـده
 الـــى دينـــه ثالثـــا> وقـــد ل يشـــعر شـــخص مـــا بانتمـــاء معيـــن رغـــم كـــونه احـــد افـــراده
ــأمتهم ــاطهم ب  موضــوعيا، فــالكثير جــدا> مــن عــرب المهجــر مثل> يضــعف لــديهم ارتب
ــاك مــن ــل ان هن  العربيــة بــل وبأوطــانهم القطريــة أيضــا> بعــد مــرور فــترة مــن الزمــن، ب
 يتخلــى عــن دينــه ويندمــج نهائيــا> فــي البلــدان الــتي يعيــش فيهــا وبالتــالي يفقــد شــعور

النتماء الى الجماعة وعندها يفقد النتماء نفسه.
 ومــن هنــا يمكــن القــول، ان الهويــة بالنســبة للشــخص هــي حاصــل التفاعــل
 بين النتماءات المختلفة والتي ينتج عنها مميـزات خاصــة بكـل شـعب او مـا يطلـق
 عليه الهوية الوطنية للشعب، غير ان المر ليس بهذه البساطة ذلك ان النتماءات
ــالتوازي والــترتيب وانمــا قــد تتعــارض فيمــا بينهــا، فالنتمــاء القبلــي  ل تســير دائمــا> ب
 يتناسب عكســيا> مـع النتمــاء الــوطني وبالتــالي فــان قـوة الول لـدى افـراد المجتمـع
 قد تــؤدي الـى ضــعف الحســاس بــالولء للــوطن وبمــا قـد يـؤدي الــى تمزيقــه وانتهــاء
 الدولة كما هو حاصل في الصومال والسوادن مثل> وينطبق المر نفسه على مســالة
ــاس كمــا تشــير ــزال الن ــى الطائفــة ومــا يعكســه علــى انتمــائه للــوطن فل ي  النتمــاء ال
 نظرية الهوية الجتماعية ينحازون لصالح مجموعاتهم عندما تقارن بمجموعة اخرى

.10حتى عندما تكون مجموعتهم تعسفية وطارئة وصغيرة جدا>
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 ويبــــدوا المــــر منطقيــــا> ذلــــك ان النتمــــاء للعائلــــة والقبيلــــة والطائفــــة هــــي
 انتماءات اولية تعتمد رابطة الدم (بما في ذلك الطائفــة والديانـة الـتي تعتمـد بصـورة
 شــبه مطلقــة علــى طائفــة الب وديــانته) وبالتــالي فــأنه يكــون امــرا> اعتياديــا> بالنســبة
 للشــخص فهــو يولــد معــه وقــد لينتهــي ال بوفــاته هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة
 تترتب عليه تأثيرات على هوية الفرد وتعريفه لنفسه وتــترتب عليــه حقــوق والتزامــات

تجاه المجموعة التي يكون عضوا> فيها من ناحية ثالثة.
 بمعنـــى آخـــر ان الجماعـــة الوليـــة (اي العائلـــة والعشـــيرة والطائفـــة) تعتـــبر
 بالنســبة للشــخص جــزءا> مــن هــويته غيــر انهــا فــي بعــض الحيــان قــد تشــكل الجــزء
ــدها يحصــل التعــارض بيــن ولئه ــولئه وعن ــالي يتجــه اليهــا ب  الرئيــس مــن هــويته وبالت

 ، ويــزداد المــر إشــكال> عنــدما تكــون الــولءات11لــدولته وبيــن ولئه لهــويته الفرعيــة
 الفرعية الموجودة في الدولة متنافرة مع بعضها او تشعر بالتمييز ضدها مما يدفعها
 الى محاولة التشبث اكثر بالهوية الفرعية والحفاظ عليه وقد يصل المر الــى طلــب
 النفصــال عــن الــوطن الم مــن اجــل تــأمين ســلمة القبيلــة او الطائفــة وعليــه يكــون
 الرتباط بينه وبينها عاطفي وغير عقلنــي وبالتـالي يتحــول هـذا الرتبـاط الـى ارتبــاط

.12ل يتأثر بالنقد العقلي والتطور الجتماعي
المحور الثاني: اشكالية الهوية في الوطن العربي

 من المعلوم ان تماسك اي مجتمع انساني يتوقف على فهم افراده لقيمــه
 وقواعده المشتركة وهذا الفهم ل يكتسبه النسان بالولدة وانما يحصل من خلل
 مراحل حياته المختلفــة الـتي تنطـوي علـى الوســائل الـتي يكتســب بواسـطتها الفـراد
 المعرفة والمهــارات وقواعــد التصـرف الــتي تـؤهلهم للمســاهمة كأعضــاء فـاعلين فـي

.13انشطة الجماعات المتنوعة والمجتمع الشامل
 وبما ان المجتمع العربي بوصفه احـد المجتمعــات الناميــة لـم يسـتطع بعـد
 الوصول لمرحلة توحيد الهوية الوطنية والقومية للمواطنين وهو امر لم تســتطع دول
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ـــه ايضـــا>، لـــذا تتعـــايش فـــي هـــذا  متقدمـــة مثـــل فرنســـا واســـبانيا وروســـيا الوصـــول الي
 المجتمــع الهويــة الفرعيــة جنبـا> الـى جنـب مـع الهويـة الوطنيــة الـتي يجــري بنائهـا وان

بشكل بطئ وعلى شكل مراحل.
 اضف الى ذلك، ان (برلو) يؤكد ان المساهمة تقضي بأن الشخص بقــدر
 ما هو جزء من كل فانه يبقى في الكل ويعمــل داخــل الكــل ول يســتطيع ان يطــالب
 بمكانة متميزة وان المساهمة مــن شـأنها ان تسـتبعد تجـزء الدولــة فهنـاك ليـس عـدم

 . واذا افترضنا بــان الهويــة14انقسام فقط وانما اكثر من ذلك عدم امكانية النقسام
 الوطنيــة تمثــل اطــارا> جامعــا> او بوتقــة تنصــهر فيهــا هويــات عديــدة علــى ضــوء حقــائق
 الواقع الجتماعي العام فان ذلك يحتم علينــا ان نشــخص او نســمي الهويــات الــتي
 تشــكل بمجموعهــا ان تجانســت مــع بعضــها البعــض الهويــة الوطنيــة، وبعبــارة اخــرى
 يمكن ان تكــون عــامل> مســاعدا> لتعزيـز وتقويــة الهويــة الوطنيــة او العكــس ومــن هـذه

15الهويات الفرعية نذكر:

-الهوية القومية 1
 تعــد مــن ابــرز ملمــح وســمات الكــثير مــن الشــعوب والمجتمعــات بــل ان
 الكــثير منهــا تشــكلت وتكــونت علــى اســاس قــومي وبعضــها تفككــت بســبب تعــدد
 القوميات فيها وغالبا> ما يحصل نوع من الخلط مــن قبــل بعــض الكتــاب والمفكريــن
 بين الهوية الوطنية والهوية القومية حتى تبدوا كل واحدة منها مرادفــة للخــرى بينمــا

الصحيح هو ان الثانية هي جزء من الولى.
 فالهويـــة القوميـــة لي شـــعب مـــن الشـــعوب تتشـــكل مـــن داخـــل مجموعـــة
 القســـمات الثقافيـــة والحضـــارية الغالبـــة علــى افــراده والــتي تميـــزه عـــن بقيــة شـــعوب
ــة  العالم في الطار النساني الجامع وتتمخض الهوية اوالشخصية القومية عن عملي
 تاريخيـــة طويلـــة ومعقـــدة نتيجـــة تفاعـــل مجموعـــة عوامـــل بعضـــها غيـــر مـــادي كاللغـــة
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 والثقافــة والتجربــة التاريخيــة المشــتركة وبعضــها مــادي كالجغرافيــة والقتصــاد تــؤدي
الى صهر مجموعات بشرية معينة ضمن كيان قومي موحد.

- الهوية الدينية 2
ـــة ـــا> ومكمل> للهوي ـــة اطـــارا> جامع ـــة الديني ـــان تشـــكل الهوي  فـــي بعـــض الحي
 الوطنيـــة وفـــي احيـــان اخـــرى يحصـــل العكـــس والعـــراق يمكـــن ان يكـــون مثـــال> او
 انموذجـــا> للحالـــة الولـــى بينمـــا جمهوريـــة يوغســـلفيا الســـابقة او جمهوريـــة البوســـنة
 والهرسك تعد نموذجا> ومثال> للحالة المعاكسة، والطار الديني هــو فـي واقـع المـر
 اوسع واقوى من الطار القومي بكثير، بعبارة اخرى يمكننــا القــول ان فضــاء الهويــة
 الدينية اوسع من فضاء الهوية القومية واكثر ديمومة بيد ان التداخل بينهما ل ينفي
حقيقة وجود نقاط التقاء وتوافق بينهما ترجح كفتها على نقاط التقاطع والفتراق.

- الهوية المذهبية3
 قد تكون من اكثر القضايا اثارة للجدل والنقاش عند الحديث عن الهويــة
 الوطنيـــة لســـبب بســـيط هـــو ان النتمـــاءات والتوجهـــات المذهبيـــة غالبـــا> مـــا تـــؤدي
 لحدوث تشظيات كثيرة وكــبيرة فــي الهويــة القوميــة والهويــة الدينيــة بــل وحــتى الهويــة
 العشــائرية القبليــة، ونجــد مصــاديق هــذه الظــاهرة فــي مختلــف المجتمعــات والــدول
 التي يعتنق ابنائها ديانات مختلفة كالسلمية واليهودية والمسيحية والبوذية وغيرهــا
ــتي تعــد مجتمعــات ودول متعــددة القوميــات كمــا فــي الهنــد والصــين  وهــي ذاتهــا ال
 والعراق ، فالهند تمثل انموذجا> معقدا> مــن التنــوع مــع وجــود مجموعــات كـبيرة جــدا>
 متنوعة من حيث اللغــة والثنيـة (كالنـاطقين بالهندوسـية والبنغاليـة والتاميليـة.. الـخ)

 ) انموذجــا> مــاثل> وصــارخا> علــى1990-1975ومثــال الحــرب الهليــة فــي لبنــان (
 ذلك وصراع الحكومة اليمنية مع الحوثيين والفتنة الطائفيــة الــتي اثيــرت فــي العــراق

 هي في الواقع امثلة حية وواقعية.2008 و2006بين عامي
- الهوية العشائرية – القبلية4
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 مــا زالــت النزعــات والســلوكيات والثقافــات العشــائرية–القبلية تهيمــن علــى
 نظــم سياســية ومجتمعــات يفــترض انهــا بلغــت درجــة متقدمــة مــن الرقــي والتطــور فــي
 مجـــالت مختلفـــة، والشـــكالية هنـــا تكمـــن فـــي ان تلـــك النظـــم والمجتمعـــات لـــم
 تتمكن من صياغة وبلورة هوية وطنيــة شــاملة ومتعــددة البعــاد والعنــاوين تنصـهر فـي
 بوتقتها الهويات الفرعيــة دون ان تلغــي خصوصــيتها، وفـي مجتمعــات الــدول العربيــة
ـــاجلى ـــة ب ـــة العشـــائرية – القبلي ـــال تـــبرز الهوي  فـــي الخليـــج العربـــي علـــى ســـبيل المث

 ، ومثلمـا نجـد تــداخل> كـبيرا> بيـن الهويــات الدينيــة والمذهبيـة والقوميــة فـان16صــورها
ـــداخل وتتشـــابك مـــع الهويـــة العشـــائرية–القبلية لتكـــون فـــي بعـــض  تلـــك الثلث تت
 الحيــان عامــل قــوة للكيــان الجتمــاعي وفــي احيــان اخــرى عامــل تشــظي وتفكيــك

 .17وصراع وتصادم
 ويمكــن تحديــد اهــم اشــكاليات الهويــات الفرعيــة والــتي تقــف عائقــا> امــام

18الوحدة الوطنية بالتي:

 تعـدد وتنــوع واختلف المكونــات الجتماعيــة الـتي تبــدأ.1
 بالقوميــة والــدين واللغــة وتنتهــي بالقبيلــة والطائفــة رغــم محــدوديته نســبة

لمجتمعات اخرى اكثر تنوعا> ال انها لم تعاني من هذه المشكلة.
 تعدد الــولءات والنتمـاءات الـتي تســتقطب كـل واحـدة.2

منها مشاعر الولء الجتماعي حولها.
ـــــة.3 ـــــتي تســـــيطر علـــــى البني ـــــة ال  النزعـــــة البوية–البطريكي

 الفكريــة والجتماعيــة والثقافيــة الــتي تقــوم عليهــا علقــات القرابــة وصــلة
 الدم وما يرتبط بها من قيم واعراف وعصــبيات عشــائرية تغالبيــة مـازالت
 تمـــارس تأثيرهـــا علـــى طـــرائق التفكيـــر والعمـــل والســـلوك وعلـــى منظومـــة

القيم والمعاييروشبكة العلقات الجتماعية.
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ـــة فـــي العـــراق لهويتهـــا ـــة العربي  وعلـــى اســـاس ماتقـــدم نجـــد تناســـي الغلبي
 الوطنية الجامعة التي فضلت طوائفها وأدت الى اضعاف الخر العربــي ودفعتــه الــى
 التحــالف مــع المكونــات الخــرى لتحقيــق مصــالح انيــة ممــا شــجع علــى التــدخلت
 القليميـــــة والدوليـــــة والقبـــــول بعمليـــــة سياســـــية قائمـــــة علـــــى المحاصصـــــة القوميـــــة
 والمذهبية واقامــة الديمقراطيــة التوافقيــة الــتي جــاءت بنتــائج عكســية مـع حـرص كـل
 طرف على افشال مساعي الخريـن لصــلح الوضــاع علـى الصــعد كافـة السياســية

.19والقتصادية وغيرها

المحور الثالث: مسببات اشكالية الهوية في المجتمع العربي
 ساهمت عوامل عديدة فـي تأجيــج اشــكالية طغيــان الهويــات الفرعيــة علــى
 الهويــة الوطنيــة منهــا داخليــة ومنهــا خارجيــة وان الشــكالية فــي هويــة المجتمعـــات
ــــة مــــن الخــــارج اي ان مــــن ــــداخل بقــــدر مــــاهي متأتي ــــة ليمكــــن حصــــرها بال  العربي
 التحديات التي تجابهها هي ان كل جماعــة فرعيــة تســتقطب مشــاعر الــولء لهويتهــا
 الفرعيــة علــى حســاب الهويــة الوطنيــة وهــو مــايؤدي الــى حــدوث ازمــة الهويــة والــتي
ــى  تأتي بدفع من التوتر والتمزق الوجداني الذي ينمي التمركز على الذات ويدفع ال
ـــم فـــرص التســـامح ـــديني او الطـــائفي ويقلـــل مـــن ث ـــز العرقـــي او ال  التعصـــب والتميي

.20والتفاهم والحوار
 ويمكــن ذكــر العديــد مــن الســباب والعوامــل الــتي اســهمت فــي قيــام هــذه

الشكالية واتخاذها ابعاد معقدة والتي من اهمها :-
ــة العربيــة: تتميــز البنيــة الجتماعيــة فــي.1  البنيــة الجتماعي

 الوطن العربي بوجود قوي للجماعات القرابية التي ترتكز على رابطـة الــدم
 (كالعشـــــيرة) او العتقـــــاد الـــــديني الواحـــــد كالطائفـــــة او اللغـــــة والنســـــب
 المشـــترك (كالثنيـــة) وهـــذه البنـــى كـــانت قائمـــة فـــي عصـــر ماقبـــل الدولـــة
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 الحديثة وحافظتعلى وجودها في مرحلة الدولة الحديثة بـل وعلـى حسـابها
ــديل ــولء الجتمــاعي والفــرد قــد يلجــأ اليهــا كب  فهــي تســتقطب مشــاعر ال
 للدولة وسيادة القانون كمــا فـي الحــروب الهليـة وحــالت الثــأر العشــائرية
 مثل> وليستطيع الفرد العربي الفلت منها لن المجتمع العربي كله قــائم
 علـــى اســـاس بنيـــة تراتبيـــة تســـودها علقـــات الـــولء والطاعـــة بيـــن الصـــغير
 والكــــــبير ســــــواء كــــــان الب فــــــي العائلــــــة او شــــــيخ العشــــــيرة اوالحــــــاكم

 . وقـــد اســـتطاعت هـــذه المجموعـــات الجتماعيـــة المختلفـــة21والمحكـــوم
 (العشــيرة او الطائفــة..الــخ) ان تحــافظ علــى تميزهــا عــن بعضــها متحاشــية
 النصهار فـي بوتقــة الدولــة واصــبحت عائقــة فـي الـوقت نفســه فــي تكــوين

هوية واحدة للمواطنين.
 العصــبية والتعصـب: يرتبـط هـذا العامــل بالنقطـة الســابقة.2

 فمسألة العصبية الـتي تســاعد علـى انشــداد وتمســك الفـرد بهـويته الفرعيــة
 وانغلقه على النتماءات الخرى تشكل سلوكا> عصبيا> يــؤدي الــى ضــعف
 تغلغل القيـم الوطنيــة الـى النفـوس، فالعصـبية تمثـل نظامـا> متكــامل> ومنغلقــا>
 من القيم يشكل تحــديا> للهويــة الوطنيــة والقوميــة للمجتمـع. فـالفرد العربـي
 عندما يشـعر انــه مشــدود تجـاه انتمـائه الفرعــي فـانه يجــد فيـه هويــة خاصــة
 تعطي مضــمونا> عقيـديا> لفكــاره وبالتـالي تصـبح عمليـة تكــوين هويــة اخـرى
 خارجة عن المضمون العصبوي او متجاوزه فوقه مسالة غير ممكنة عمليا>
 لن خلق الهوية الوطنية يستلزم اضعاف العصبيات الفرعية الموجــودة فــي

الدولة تماما>.
ــــن.3  ضــــعف المشــــاركة السياســــية: ان اتســــاع الفجــــوة بي

ــة ســاعدت وتســاعد بشــكل  النظــام الحــاكم والمــواطن فــي النظمــة العربي
 كـــبير فـــي ان تكـــون ســـبب رئيـــس فـــي اشـــكالية الهويـــة الوطنيـــة فيهـــا لن
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ـــام الســـلطة جـــاءت ـــتي تمســـك بزم ـــة ال  اغلـــب الحـــزاب والنظمـــة العربي
ــات ــالقوة بواســطة النقلب ــتزوير او ب  بطريقــة غيــر شــرعية امــا عــن طريــق ال
 العســكرية والقــوة المســلحة ونصــبت نفســها علــى عــرش الســلطة فيهــا اي
 انها لم تاتي بطريقة ديمقراطية وحضارية من النتخابات وماتفرزه صــناديق
 القتراع المر الذي ادى انعـدام حلقــة الوصــل بينهـا وبيــن مجتمعاتهــا ممـا

.22تسبب في تحقيق هذه الشكالية
 ضعف المأسسة السياسية: والتي تعني ضعف وهامشــية.4

ــاة السياســية فــي دول ــتي تنظــم الحي  المؤسســات السياســية والدســتورية ال
 وبلــدان الــوطن العربــي كالبرلمــان والهيئات التشــريعية والقــوانين الــتي تنظــم
ــاك ســبب اخــر  عمــل الحــزاب والمنظمــات المدنيــة الخــرى، كمــا ان هن
 يتعلـــــق بالدســـــتور نفســـــه الــــذي اصـــــبح يفســـــر حســـــب هــــوى الحــــزاب
 المتنافسة علـى السـلطة ومــن اجـل تحقيـق مصــالحها واهـدافها واســتئثارها
 بالسلطة والحكم اكبر فترة ممكنة ولنا شواهد كثيرة في ذلك وخاصة فــي

العراق.
 ضــــعف البنــــى القتصــــادية: تعــــاني اغلــــب دول الــــوطن.5

 العربي من ضعف البنــى القتصــادية فيهــا والــتي تســاهم بشــكل مباشــر فــي
 حياة المواطن العربي فانعدام هذه البنية وضعفها كان سببا> رئيسا> في بــروز
 اشكالية الهوية في الــدول العربيــة بســبب اعتمادهــا علــى القتصــاد الريعــي
 اي اعتمادهــا علــى مــورد واحــد فقــط فــي اقتصــادها وهــو النفــط وضــعف
 القطاعــات الخــرى كالزراعــة والصــناعة والســياحة وغيرهــا ممــا تســبب فــي
 جعل النسبة الكبيرة من المواطنين بل عمل ول وظيفة ، اضف الــى ذلــك
 ضــعف التوزيــع فــي هــذه المــوارد اي عــدم العدالــة فــي توزيعهــا بيــن افــراد
 الشـــعب الواحـــد وانمـــا تـــدخل بهـــا علقـــات الصـــلة والقرابـــة ممـــا تســـبب
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 بوجود فجوة بين الطبقة الحاكمة الــتي تمتلــك مــوارد النفــط والطاقــة وبيــن
.23الطبقة المحكومة المحرومة منها

 دور العامل الخارجي : وتندرج تحت هــذا العنــوان عــدة.6
اسباب يمكن سردها بشكل سريع منها:

ـــدان المنطقـــة.1 ـــل بل ـــذي احت  دور العامـــل الســـتعماري ال
ــة لعقــود طويلــة وتســبب فــي تمزيقهــا الــى دويلت متنــاحرة  العربي
 فيمــا بينهـا مــن اجـل السـيطرة عليهـا لن بقائهـا موحــدة سيصــعب
ــــة (سياســــة فــــرق تســــد) ــــدته وسياســــته المعروف ــــذ اجن ــــه تنفي  علي

الستعمارية.
 دور العامــــل الخــــارجي فـــي تذكيــــة النتمــــاءات الفرعيــــة.2

 القوميـــة والدينيـــة والطائفيـــة فيهـــا بمـــوجب تقســـيم بلـــدان الـــوطن
 العربــي الــى عــدة دول والــتي تفتقــد الكــثير منهــا لعناصــر الوحــدة
 اللغوية والتاريخية المر الذي اثــر ســلبا> علــى بنــاء هويتهــا الوطنيــة
 مما جعلها تتمسك بهوياتها الفرعية علــى حســاب الهويــة الوطنيـة

.24الم
ــارة النعــرات.3  كمــا يســعى العامــل الخــارجي مــن خلل اث

 الفرعية الى تشجيع المطالبــة بحــق تقريـر المصــير والســتقلل او
 النفصال عن الدولة المركزيـة وبالتـالي سيضـعف الدولـة المركزيـة
من الداخل مما ينعكس بشكل مباشر على سياستها الخارجية.

 كما ان العولمة والنفتاح القتصادي والثقافي اثر ســلبا>.4
 على الهوية الوطنية للمجتمعات العربية بحيــث جعلهــا تعيــش فــي
 حالة من الغتراب الثقافي فــي المجتمــع وفقــدانه للهويــة الوطنيــة
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 الجامعة نتيجة الغزو العلمي الهــائل الــذي تتعــرض لــه الشــعوب
العربية مما جعلها تفقد هويتها العربية السلمية الصيلة.

المحور الرابع: نتائج اشكالية الهوية في الوطن العربي
 لقـــد ترتـــب علـــى اشـــكالية الهويـــة والـــولءات الفرعيـــة فـــي الـــدول العربيـــة
 مجموعـــة مـــن النتـــائج والـــتي وان بـــدت مســـتقلة عـــن بعضـــها ال انهـــا فـــي الحقيقـــة
 مترابطة احداها بالخرى وهذه النتائج تشكل سمات الدول الناميــة والـدول العربيـة
 جزء منها والتي عجزت حتى الن عن تحقيق هوية موحــدة جامعــة للكــل ومــن هــذه

النتائج:
 الممارســــــات اليديولوجيــــــة واهمهــــــا اليــــــديولوجيات الشــــــمولية.1

ــاء دول مســتقرة ــتي لــم تعمــل علــى بن ــة ال ــة بــالحزاب القوميــة العربي  متمثل
 تطمــح حســب رؤاهــا الــى دولــة اتحاديــة كــبرى تجمــع الــدول العربيــة ، اي
ــــدعي ــــم تكــــن ســــوى مرحلــــة انتقاليــــة لتحقيــــق الوحــــدة حســــبما ت  انهــــا ل

.25ايديولوجيات الحزاب القومية
 ان الهويــة الوطنيــة لــدى الفــرد العربــي كــانت قــد تعرضــت للكــثير.2

 من التشويه جــراء مــا مارســه المجتمــع السياســي مــن خلل فهــم ان الهويــة
 الوطنية تعني الغاء (الذات) وتقمص ذات اخرى تفرض قسـرا>، وبهــذا فـان
 الهوية الوطنية العربية لم تنبع من ذات الفرد بشكل تلقائي بــل تمــت هــذه
 العمليــة مــن خلل مــا قــامت بــه الدولــة ونخبهــا ذات اليديولوجيــة القوميــة
 والتي مارست عمليات الصهر والدمــج القســري لجميــع مكونــات الشــعب
 على اختلف اطيافه الثنية والدينية والمذهبية كمـا هـو الحــال فـي العــراق

وسوريا ولبنان ومصر.
 عــدم الســتقرار السياســي لــدول المنطقــة العربيــة والــذي كــان مــن.3

 احد اسـبابه الصـراع الـذي حصـل فـي علقــة الدولـة بـالمجتمع لن الدولـة
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 لــديها مشــروع سياســي بعيــد عــن تطلعــات وثقافــة المجتمــع او يتقــاطع مــع
ـــى ان تمـــارس ـــة ال ـــات ممـــا افضـــى بالدول ـــة لبعـــض المكون ـــة الثقافي  الخلفي

.26القسر والكراه لفرض مشروعها السياسي
 ان طبيعة بناء السلطة اتسمت بقيامها على جهاز بيروقراطي غير.4

 منتــج وتــم افســاده بعوامــل عديــدة تتعلــق بشــكل النظــام وسياســاته وكــذلك
 على جهاز امني صارم للحفاظ على مركزيــة الســلطة المــر الــذي نتــج عنــه
 التوحــد بيــن الدولــة والســلطة فاصــبحت الدولــة هــي الســلطة والســلطة هــي

الدولة رغم الفوارق بينهما.
 من الجانب القتصادي تميزت الدولــة بامتلكهــا لوســائل النتـاج.5

 واحتكارها للثروات وعوائدها بوصفها دولة ريعية، فتضخمت وتقوت على
 حساب المجتمع الــذي اصــبح ضــعيفا> وارتبـط الحصــول علــى مـورد الــرزق
 فـــي الدولـــة بالعمـــل فـــي مؤسســـاتها، فالدولـــة هـــي المالـــك الكـــبر للمـــال
 والنفوذ وقد وظفت كل امكانيات الدولة من اجل غايــة واحــدة هــي خدمــة
 النظام السياسي القائم والحفاظ عليه من التحــديات الداخليـة والخارجيــة،
 وطبقا> لــذلك اصــبح النظــام فاقــدا> لمشــروعيته واصــبح المجتمــع بعيــدا> عــن
ـــتي تراجعـــت ـــه واثـــرت علـــى حقـــوقه ال ـــة علي ـــأثير فيهـــا وتســـيدت الدول  الت
 اهميتها في ظــل تغــول الدولــة فرســمت الدولــة حقوقهــا والزمــت المــواطنين
ــتي ارتأهــا فــي ظــرف لــم تعــد الحقــوق ــة ال  بهــا ومنهــا شــكل الهويــة الوطني

.27السياسية من اهم شواغل المواطن العربي
 لقد تنازعت المواطن العربي في مســالة الهويــة اربــع هويــات ذات.6

 طبيعة متنافسة ان لم تكن متناقضة هي الهويات القومية والوطنيـة والدينيــة
 الطائفيـــة والقبليـــة العشـــائرية والـــتي كــان مـــن شـــأن اختيــار احــداها بشـــكل
 صــريح او ضــمني ان يحــدث اشــكالت داخليــة او اقليميــة ، ففــي العــراق
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 مثل> اصـــطدمت الهويـــة العربيـــة بمشـــاعر التكوينـــات الثنيـــة والقوميـــة غيـــر
ـــا ـــة (كـــالكراد والتركمـــان وغيرهـــم) بقـــدر م ـــة العراقي ـــة داخـــل الدول  العربي
 اصـــطدمت الهويـــة القوميـــة ايضـــا> بتوجهـــات دول عربيـــة اخـــرى كـــانت قـــد
 قررت ان تكون وطنيتهـا اختيــارا> نهائيــا> لهويتهـا واصــطدمت الهويــة الوطنيــة
 القطريــــة بمشــــاعر المــــواطنين الــــذين يتطلعــــون الــــى التواصــــل فــــي تجمــــع
 سياسي اوسع عربي او اسلمي وهذا ماعمق في النهايــة اشــكالية الشــرعية

 ، فتســــببت كــــل ازمــــة منهــــا فــــي تعقيــــد28والمشــــاركة والنــــدماج والتــــوزيع
.29الزمات الخرى وزيادة حدتها ومنها ازمة الهوية

 التهديــد بتفكــك الدولــة: ان عــدم شــعور الفــراد بــالولء لــدولتهم.7
 التي تربطهم بها روابط قانونية–سياسية وشعورهم عوضــا> عــن ذلـك بــالولء
 للنتمــاء الفرعـــي يجعـــل بقـــاء الدولـــة عرضـــة للخطـــر لســـيما اذا لـــم تكـــن
 تمتلك القوة الكافية لربط اجزائها فعندئذ يحــدث النفصــال الــذي تعجــل

به ثلثة عوامل هي:
 فشــــل الدولــــة فــــي تــــوفير الحيــــاة الكريمــــة والخــــدمات.1

 والمــن للمــواطنين او تضــييقها علــى فئة او فئات محــددة مقابــل
 اعتمادهـــــا علـــــى فئة واحـــــدة بـــــدعوى ان الجماعـــــات او الفئات

الخرى لتمتلك الولء للوطن.
ـــة فيمـــا بينهـــا نتيجـــة لرواســـب.2  تصـــادم الـــولءات الفرعي

 تاريخية او شعور بالغبن من قبل فئة معينة ذلــك ان اتبــاع كــل فئة
 او مكــون فرعــي قــد يشــعرون بالحقــد علــى الفئات الخــرى ممــا
 يـــدعوهم الـــى طلـــب النفصــــال وفـــي هـــذه الحالــــة فـــان مفهــــوم
 المواطنة ليمكن تطــبيقه بــل قـد ليكــون معروفــا> مــن قبــل الفئات
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 المختلفـــــة لن الفكـــــرة نفســـــها–الوطنية–لتتوائم مـــــع مجموعـــــة
.30الولءات والعتقادات والروابط الثقافية المختلفة للسكان

 وجــــود اختلفــــات فعليــــة جغرافيــــا> او اثنيــــا> او دينيــــا> او.3
 طائفيــا> بيــن الفئات المختلفــة يعززهــا وجــود المجتمعــات الفرعيــة
ــــل ــــوب الســــودان قب ــــة كجن ــــى جــــزء مســــتقل مــــن ارض الدول  عل
 النفصــــال والكــــراد فــــي العــــراق وليــــس مختلطــــا> بالغلبيــــة مــــن
ــى يكــون تقوقــع الجماعــات الفرعيــة  الســكان، ففــي الحالــة الول
 علــى نفســها بــل ربمـا يكـون هــو الوضــع الطــبيعي فـي ظـل تخلـف

التصالت والمواصلت.

الخــــــــاتمــــــــة
 مـــن خلل مـــا تقــدم يمكـــن القـــول ان الهويــة الوطنيـــة العربيـــة بقـــدر مـــاهي
 مدعاة للفخر والعتزاز للشخص العربــي والســلمي لمــا تمثلــه مــن مرجعيــة تاريخيــة
 اصيلة تحظى بها المة العربية والسلمية على حد سواء باعتبارها تمثل لغة القرآن
 وان محمــد (صـلى ال عليـه وسـلم) عربيــا> بقـدر مـا اصــبحت عامــل ضــعف وتفكـك
 للمجتمعــات العربيــة والســلمية نتيجــة انشــطار الهويــة الم الــى عــدة هويــات فرعيــة
 قد تكون طائفية او مذهبية او اثنية او عرقية او قومية .. الخ ، المر الذي اصابها
 بالخيبة وفقدان المل باعادة الثقة بها خاصة بعد ان قام الستعمار بتقســيم الــوطن
 العربــي الــى عــدة اجــزاء وملــل متنــاحرة ومتنــافرة فيمــا بينهــا مــن اجــل تفريــق شــملهم
 واضـــعافهم وعـــدم تمكنهـــم مـــن الوقـــوف ضـــده ، وقـــد نجـــح فـــي ذلـــك فعل> حيـــث
 نلحــظ الخلفــات والحــروب بيــن الــدول العربيــة – العربيــة نفســها نتيجــة انشــغالها
 بهــذه الهويــات الفرعيــة وبالتــالي اصــبحت هــذه الهويــات الفرعيــة مهــددة للتماســك
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ــة والتطــور بكــل  الجتمــاعي ومــدعاة للتخلــف والفقــر واصــبحت بعيــدة عــن الحداث
 معانيهــــــا وتجلياتهــــــا لن الهويــــــات الفرعيــــــة تصــــــيب حركــــــة النهــــــوض الحضــــــاري
 والتكنولــوجي وتخــل بكــل امكانــات النقلــة الحضــارية الممكنــة وتشــكل عامــل هــدم
ــه ان هــذا الواقــع ــة ، وممــا لشــك في  للتماســك الجتمــاعي فــي المجتمعــات العربي
 المتردي يؤدي الى اشكالت عديـدة فهــو يجعــل الــدول العربيــة عـاجزة عــن تحقيــق

الديمقراطية والتنمية والوحدة الوطنية ويلقي بضلله على مستقبل الوطن العربي.

Abstract:
The theme of national identity and still represents one of the 

controversial sparring sharp debate the issues it raises inter 
politically problematic in the first place, social, economic, 
intellectual and cultural lesser extent in most Arab countries and 
societies and other countries in the developing world those whose 
living conditions were volatile and characterized by ethnic, 
sectarian, religious and tribal diversity in particular, We say 
political class basis because the circumstances and political 
climates and the nature of the existing political system plays a big 
role and actor along with other factors complementary either in 
shaping and strengthening of national identity or weakening and 
absent in favor of sub-identities - national, religious, sectarian or 
zonal.

   So no sub-identities can in such communities to build a 
national identity, because the scope of work and interest going on 
in the social space (community) and not the political space (the 
state) if Maalmna that the most important qualities of the modern 
state as a national exceed part to include all and therefore sub-
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culture can not build citizenship for being narrow and confined 
space within the social class they represent and thus restrict the 
individual's choices in favor of the decision to take stock of the 
natural community parties, partisan or sectarian or ethnic affiliation 
sub working hard and not as strong as the political program offered 
to the public.
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